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مدمه 
الحمد لله رب العا لبن والصلاة والسلام عا ى سيد المرسلينو على 
آله و صحه أجمعين وبعد : 


یتلقی الط لاب في مدارس التبشیر النصرانية معلومات خاطنه 
عن الاسلام » فیها السم القاتل » و تحمل انشي: اتکثیر من الحقد 
عليه وعلی رسوله الكريم » وياخنون فيها توجيهات عن إفريقية 
aid gi‏ أن الافريقين بسطاء برضون بالذل ٤‏ ويرضخون للمستبد ء 
بخضعون للضفط » ویخنعون للقوة » يستبد بهم الاحسان وياخنهم 
العروف إلى حيث يريد صاحبه وبخاصة انهم فقراء ينتابهم امرض > 
وبعم” فيهم الجهل وتؤثر فيهم الخرافة ۰ وتبين لهم هذه المدارس أن 
الاوربيين وان افترقت کلمٹھسم السياسية » وتباینت افكارهم » 
CALS 1g‏ اتحاهاتهم لا انهم جمیعاً وراء الارسالیات التیشیریة التی 
تعمل هناك على اختلاف کنانسها » تتلقی منها gcd gall‏ تحصل على 
السناعدة » و ينظر الیھا بعين العطف على الاقسل - حنى ممن تنكروا 
الكنيسة ‏ باسم الوقوف في وجه الاسلام » وفوق كل هنا فالدول 
الأو ربيةا تسيطر على بعض الدول الاسلامية » وثها نفوذ كبير على 
دعضها الآخر ء وقد استطاعت آن تفرق بين المسلمين » وان تبعدهم 
عن دينهم » وقد توفق بین :عض الأمصار عندما بتلقون منها الخطوط 
العريضة للسياسة العامة والتوجيهات الاساسية » ومما بتلقونه ان 
السلمین قد استطاعوا بمكرهم الکبیر أن یونروا على بعض الافر بقيين. 


۲۳ 


السدج وان یدخلوهم في دينهم وبخاصة اتهم يتفقون معهم في تصدد. 
الزوجات والرغة اللحة في الجنس ء وهنا ما ترفضه الكئيسة ٠‏ 


وبسبب هذه العلومات التي يحصل عليها هؤلاء الطلاب تصبح 
عندهم رغبة كبيرة في الذهاب إلى إفريقية للتبشير هناك 6 و کل‌واحد 
هنهم يظن انه يستطيع آن يؤثر على اهلها جميعآ ہما يملك من امكانات 
فکریٹا » وتفوق واضح » ولا خلد في ذهنه عن بساطة اهلها > ثم 
بسببقوة الدعم والإمكانات التي يحصلون عليها إذ يمكنه ذلك من ان 
يسدي العروف الكثير في الدارس والمشاففي فیجنب الإفريقيين 
نحوها جنبآ وبخاصة ان المسلمين لیس لديهم من طاقة للقيام بمثل 
هنه الاعمال » فالضرورة نجبر الافريقيين الاتجاه نحو ااؤسسات 
التبشيرية ۰ 

وما؟ نيصل احدهم إلى تلك الأرجاء إلا ویجد فعلا' تلك المراكر 
التبشيرية الضخمة المقامة على أمكنة مرتفعة وعلى ربا عالیة تتسامق 
في العلو وتتسابق في الضخامة کانها تريد أن تشعر اهل البلاد بمکافة 
ساكنيها » وتشعر ساكنيها بتعاليهم على أهل ST‏ بل على [فريقية 
كلها . ولا یحس من یقیم هناك باثر الدعوة الاسلامية ما دام ليس 
وراءها احد » وان وحد فخلافا ت‌قائمة ء أو مظهر سیاسی ء إذ آن 
الدول الاوربیے قد جعلت الجشه في بلاد السلمین تنل الدعاة ء 
وتخضع الرقاب » وتتلف مافي البلاد نهبا او افسادا . بینما المراكز 
التبشيرية النصرانية بامكاناتها هيدولةقائمة بناتهاضمن دولةا ٠‏ مع 
کل هذا يصطدم الیش بالامر الواقع عندما يباشر عملے إذ يسمسع 
النشيد السماوي ائخائد يصدح من تلك المنارات المالیةا فيدوي في 
GUN‏ فتردد صداه الكرتفعات في سكو نالليل ومع صخب النهار مع 

二 二 


هدوء الكون » ومع ضجة الاعمال » وينقلب الصوت إلى الاودیقبنقمه 
شجية ویتلاشی في اعمافها ء وما ان یخفت صوت حتی يتبعه آخر 
فتهتز الاشجار وتلين معه الصخور وتنصت المياه وتردد الجبال 
وتتلقی الاودية ۰۰۰ وتنضاعل المراكز التبشيرية المرتفعة امام آرتفاع 
الصوت وتنکمش امام شجوہ ٠‏ 


وبخيتب هنا الصوت رجاء المبشر » ویضتیع إقبال الناس على 
الاسلام امله » وثولا الکابرة والتعنت ورغبات الدنيا وهوى النفس 
ورواسب ما تلقاه في سلته ودراسته لسار هو بالنات على دربهؤلاء 
السكان ۰ ويظل يعمل بنشاط » ویصرف بسخاء » ویتلفی بكثرة > 
وتانبه اعداد » ومع هنا يبقى عمله وعمل الارساليات كافة دون 
انطلاق الاسلام وانتشاره إذ أنه دين الفطرة وثطاكا فتحت له قلوب 
ولم تطا ارض اصحابها جند » ولم تصل إليها فتوحات ء ولم يرتدها 
دعاة » ولم تكن وراء ذلك دول ولا منظمات أو ارسالیات فجلوب 
شرقي آسيا كله وشرقي إفريقية كافة وارجاء واسعة كثيرة اعتنق 
اهلها الاسلامودانوا بەمن تلقاء انفسهم ء على حين لم تنتشرالنصرائیة 
إلا في ظل الاستعمار او تحت راية الاحتلال ومع ضفوط ارساليات 
التبشیر او تحت تاثیر الحاجة الملحة إلى العلم والفناء والصلاج 
والدواء. 


زل ایا ۲ ي امه 


وصل الإسلام إلى ( بورندي ) عن طريق العرب في شرتي 
افرشة في وقت st‏ لا يزيد على أواخر القرن الثالث عشر 
المجري » ولعل من السمات البارزة للعرب آنهم آمه تجارءة » وفي 
الوقت الذي كانت فيه قوافلهم البرية تجتاز الصحارى وتتحسل 
المشاق في سبيل التجارة » كانت سفنهم تبحر الى الجهات جميعها ء 
وتمخر ole‏ البحار والمحيطات للحصول على الأرباح ء ومن هدا 
كانت صلتهم قائمة بشرقی إفريقية وما جاورهم من سواحل ضذ 
قرون خلت قبل المبلاد ٠‏ وقد أهثلتهم زعامتهم التحاريةللسيطرةعلى 
سواحل إفريقية التي كان الإغريق يطلقون عليها اسم « أزانيا » ۰ 
هذا النفوذ التجاري جعل الاحتكاك واسعاً » وهده السيطرة جعلت 
الصلة قوية بين جنو بی الحزيرة العربية وهذه المباطق » حتى أدى 
هذا إلى اختلاط الأمر عند بعض المؤرخين فزعم بعضهم أن زعماء 
إفريقيين حكموا جنوبي الجزيرة العربية » وآن رجالا“ منهم قد 
ملكوا ممالك في جنوبى أرض العرب » ومن هنا كذلك ظهر خطآ 
تسمية الساحل الافريقي في جنوب الصومال باسم ساحل «آوسان» 
عند بعض المورخين على حين كانت « آوسان » إحدى ممالك الیمن 


人 二 


التی عاصرت دولة معين » وکات تسیطر على الحزء الجنوبي من 
الیمن » وعرفت سواحلها باسہم ساحل « آوسان » » وکات آشهر 
قبائلها قبیله « العافر » التی حکمت الدولة مدة من الزمن ليست 
بالقصيرة ٠‏ وقد قضت دولة « (Le‏ على حکومة «آوسان» كما 
قضت على دولتى « معين » و « قتبان » » ٠‏ و کات سفن مدضة 
« موزع » التي تقع قرب ياب المندب ST‏ سفن الصرب صلة 
بالساحل الإفريقي ٠‏ 


هذه الصلة بين العرب قبل الإسلام وسكان شرقي إفريقية لم 
تكن عميقة الجذور متينة الروابط لأنها لم تكن تستند إلا على 
العلاقه المادية » وهذه العلاقة وان كانت تظهر قویة الوشائج في 
بعض الاحیان doles‏ عند الامم. الضعيفة والشعوب الفقيرة إلا 
أنها في الواقم لاتلیث أن jos‏ خطوط اتفصام بين الاطراف المعنية» 
حيث بردد كل طرف أن يطغى على الآخر » ويسيطر عليه » ويحصل 
على نصيب الأسد من الثروة والانتفاع بالرزق والتقوية بالمال» 
ويريد القوي أن بفرض شروطه ویرغم الآخرين على قبول آرائه 
والأخدبد ظرباته cp lis‏ المساعدة التي يقدمها ٭ وكم من دولة ترتبط 
مع الأخرى نظام اقتصادي و dol‏ وتکافح في 小 一‏ غاية مشتركة 
— حسب اصطلاحها ‏ والواقع ان هذا ليس الا تحارة بالقول تريد 
منه تسخير الأخرى لمصلحتها ور بطهااشل‌کها والاستفادة من مواردها » 
وما بحدث نين الدول بحدث بن الأفراد > فالغني المتغطرس بعد 
الفقير عالة عليه وليس آهلا للعمل » فما أوصله إلى حاله التى هو 


一 二 


نظره و بخدمه ولبىمطالبه لیحصل على العون والمساعدة وليحيا 


حاة حبدة ٠‏ 


نظر سكان شرقي إفريقية إلى العرب نظرتهم إلى التجار » 
لايقدمون إلى بلادهم إلا لمصلحتهم » ينتزعون منهم ماهو لهم > 
وشرون على حسابهم » فكانت نظرتهم إليهم نظرة الرب والشك » 
هذه الصلة لا يمكن أن تطول ء ولا سکن أن تستمر فاقل حادث 
بسكن أن یعفی على کل آثر لها ٭ وإذا احتفظت اللغات الافريقيهة 
بعدد ليس بالقليل من الكلمات العربية فمرد ذلك إلى آن لغة القوي 
الغالب سيط 8 ولهحة التاحر “os‏ » وإذا كان هذا الاحتفاظ قا 
استمر بل زاد کثیرآ فذلك یعسود إلى اتنشار الاسلام في إفريقية 
فيما بصد ٭ 


لم بمض وقت bob‏ حتی داهم الأحباش جنوبي الجزيرة 
العر مه واحتلوها على الرغم من أن العلاقات قو به بين المنطقتين وعلى 
الرغم من أن الصلات Holl‏ متينة بين الطرفین » ولقد كان هذا 
المجوم وهذا الاحتلال بدافع وتحريض من الروم الذين يرتبطون 
مع الأحباش برابطة الدين » وهكذا فقد زال كل آثر للمادة عندما 
وجد رابط الروح والعقيدة ٠‏ ولو كان عدد سكان شرقي إفريقية 
يسمح لهم بالحروب والانسیاح في الارض لانطلقوا نحو الجزيرة 
العريبة بحاولون اقتحامها قبل الاسلام كما اقتحمها الأحباش ٠‏ 
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للش مون في حرف Ain‏ 


إذا كانت الصلة قديما ين المرب وشرقي إفريقية قد قاست 
على آسس واهية لأنها بنيت على النفصلة » فان هذه الصلة بسد 
الاسلام قد أصبحت عميقة الجذور مابتة الأركان » لأنها قامت على 
الروابط الروحية » وبنيت على آساس العقيدة والمكر ٠‏ 


تنشر الاسلام في الجزيرة العريية » واقتضت حكمة الله تعالى 
أن نتقل صاحب الدعوة رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى بارانه 
Us‏ ينطلق الاسلام من أرض العرب بعد » وتولت قريش الخلافة » 
وقریشی lade‏ مس » Hs ag‏ داخلیة Gls‏ منها Nelly‏ لقوافل 
البرية » وكذا شرب التى آضحت مركز الدولة الاسلامیه » فكان 
الخلفاء برغون في نشر الدعوة برآ حسب العادة التي مشوا علیها » 
وبکرهون ركوب البحر » حتی ان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لم برض أن بنشیء والیه في الشام آسطولاگ ينازل 
الروم كما نازلوته » وعندما وافق أخيراً أمر أن يكون ركوب البحر 
اختیار؟ وآلا بجر مسلم على العمل والجهاد في البحر ٠‏ واقتضت 
الحكمة والخطة أن کون سیر الحیوش الاسلامية نحو الشمال 
والشرق لضرب آعظم قوتين في العالم آنذاك وهما دولتا الفرس 


کا 


والروم » إذ يمكن بعد الاتنهاءمنهما والقضاء عللهما أن تسيرالدعوة 
في أي اتحاه دون وجود SLL‏ قفون ف وجهها » وآن بنطلق الحهاد 
إلى كل مكان دونو جود معاندین bic‏ قبل القضاءعليهما أوبوجود 
إحدىهاتين القوتينفلا يمكن للاسلام أن ينتشر دون مقاومةيدعمها 
الطغاة ف أي مكان كانوا ٠‏ 


وشاءت إرادة الله أن ثقضى على دولة الفرس »وأن تبقىدولة 
الروم قائمة في بعض أجزائها ء وقابعة فيها » تنازل المسلمين 
وینازلونها » واستمرت المعارك سجالاٴ يبن الطرفين مدة تزيد على 
مسعة قرون متواصلة » وان كانت تتقلص تدريحيا » وتنحسر عن 
مواقعها ببطء حتى كتب عليها أن تزول ٠‏ في هذا الزمن شغل 
خلفاء المسلمين في قتال الروم » ولم يلتفتوا إلى غيرهم إلا قلیلاگومن 
خلال الظروف الطارة والمناسبات الراهنة ٠‏ وكانت الرغبة فيالجهاد 


ف فتوحاتهم » وتهدأ كلما أثيرت القلاقل وحدثت الشکلات‌وقامت: 


وإذا كانت هذه الخلافات الداخلية سباً في توقف الفتوح 
وانقطاع الجهاد فإنها كانت من ناحية أخرى مجالا” لهرب الجماعات 
التي بلب على آمرها ء وهجرة الفئات التي تنهزم أمام خصمها » 
هذا الانتقال بحمل في ضمنه توسعاً للاسلام » اذ أن هذه الأقوام 
النارة من مو اطنھا تبث أفكارها » وتنشر دعوتها باحتکاکھا بالشعوبه 


一 外 一 


التي آصبحت تجاورها والأقوام التي آضحت و 
يثور بعض الجاهدین على توقف الفتوح فیندفم بذاته لیعمل عن 
PS Ot eg‏ ا 
لتجارتهم » ويحملون بضائعهم عندما Lag‏ جذوة الجهاد أو تتقاتل 
الأطراف ٠‏ 


وعندما كان عبد الملك بن مروان خليفة بالشام آو کل إلىعامله 
على العراق الحجاج بن بوسف الثقفی ملاحقه الخوارج » فعسل 
الوالي جهده كله لقتالهم ء وجند لحار بتهم القادة الكار كالمهلب بن 
أبي صفرة حتى استطاع التغلب عليهم»ومطاردتهم حيثما تجمعوا» 
فخرج يعضهم فراراً منه وربا برآم إلى سواحل شرقی إفريقية » 
وسيطروا ف طريقهم على جزيرة « سوقطرى » » واتنشروا ف بقية 
السواحل ء وهناك بدؤوا بعملون للاسلام تحسب مذهيهم ب 
ويدعون لرآیهم تاركين وراءهم كل Ble‏ شرقي الخلافة من مشكلات 
ومنازعات ٠‏ 


ولہ بستقر الحكم للعباسيين ف بغداد » وتهدا لهم الأوضاع 
حتى بدات نار الحرب تستعر بینهم وبين آبناء عمومتهم من آبنساء 
علي » ء وقد لقوا الشيعة فيها مالقوا أيام الأمويين من قبل وفر” 
بعضهم متجهين نحو شرقي إفريقية في أواخر القرن الثالث الهجري » 
وتوزعوا هناك جنوبى مدينة « مقدیشیو » ء وکانوا بدعون إلى 
الاسلام ب حسب مدعي بت ۰ 


E 


وذهبت جماعة أخرى من « شيراز » إلى تلك الاصقاع ونشرت 
المذهب الشيعي هناك » وتروى الأخبار آن من أشهرهم رجلا يسعى 
( الحسن بن علي ) ذهب إلى شرقي إفريقية لاسباب وظروف غامضة 
مع أبنائه الستة وذلك حوالي عام ٠٠١‏ للهجرة » فتفرقت بهم السفن 
قبل الوصول ء فنزل أحدهم في مدينة ( مومباسا )237 » ورست 
مراكب الاخر في جزيرة ( یمبا )۲۳ » بینما وصل الثالث إلى جزيرة 
( آنحوان ) احدی جزائر القثمثرء آما الأب فقد نزل مع بعض‌آبنائه 
لاخرین د مر ( کیلو )1 » واستطاع الاب آن یسب بمسد 
نزوله بمدة من الوقت حکومه امتدت حتی شملت الناطق التي یقیم 


فيها آبناژه كلهم ىو 


الاسلام » والھا مود الفضل 3 نشر المذهب الشافعى هناك » وهو 
الذھب الغالب اليوم في شرقي إفريقية . 


وخرج أفراد وجماعات ضاقوا ذرعا بانقسام الدوله وتوققف 
الفتوحات و طء الدعوة peed‏ | وجههم شطر تلك المناطق تحاراً أو 
-一‏ 
دج م جس .تب ا 。 
اسلام ؛ ود اما هرب SEE‏ فيما 
بعد إلى ( کیلو۱) 


بے 1:0 :سے 


دعاة » تحار تخذون من التحارة وسيلة للدعوة » ودعاة سعون من 
الدعوة أجراً عند الله ٭ 


ولم ينتشر المسلمون على طول سواحل إفريقيه الشرقیه بل 
عمروا الشمالية منها فقط » فلم يذهبوا وراء مدينة ( سفالة )۶ء 
ولعل السبب في ذلك یمود إلى آن الریاح النتظسه لاتمب جنوب 
الناطق المدارية » بل کثیرا ما تهب عواصف لاضابط لأوقاتهماء 
والسفن HBT‏ شراعية تحتاج إلى رياح منتظمة لدفعها » كما أن 
تیار موزامبيق البحري الحار — وان کان‌بساعد في التقدم جنو ہا ب 
الا أنه يعرقل العودة والاتجاہ شمالا” » إضافة إلى آن المناخجنوب 
( سفالة ) يصبح AT‏ برودة ء ومعظم المسلمين الذين قدموا إلى 
شرقي إفریقیة جاؤوا من مناطق أميل إلى الحرارة » إذ آتوامن 
جنوبي الجزيرة العربية وسواحسل الخليج العربي » وشديد على 
الانسان مالم شع و”د » زد على ذلك قلة السكان جنوبي تلك 
الأماكن فلا التجارة تصلح ولا الدعوة تجدي ٠‏ 


لم ؤسس هؤلاء السلمون دولة واحدة في شرقي إفريقية فقد 
كانت آراؤهم شتی » وأهواؤهم مختلفة ‏ كما رأينا ‏ ٭ بل ol‏ 
الدولة الاسلامية تمسها كانت قد انقسمت فى تلك الأيام إلى أقسام 
ودويلات » ولم تكن هذه الأقسام المنعددة تحمل اتحاهات ساسية 
فقط مل تحمل كذلك عض الاتحاهات الفكرية والعقيدية » فقد 


(1) سفالة : مدينة تقع اليوم في موزامبيق . 


مت 1 سب 


سيطر البويهيون على الدولة العباسية # وهم من الشيعة ‏ وكانه 
الخلفاء من آهل السنة وان لم یکن انفراج الزاوية بين الطرفين قد 
بلغ مداه بعد ء وقام تالدولة العبيدية ( الفاطمية ) في مصروالغرب» 
وكان هئ لاء القادمون بمثلون هذه الاتحاهات » علاوة على الاراء 
المختلاة التي تحارب الجميع والتي لم هدر لها آن تتسلم الأمر أو 
أن يكون لها شآن في الحكم » هذا مع وجود دولة الأمويين في 
الا ندلس + وقد ذاع صيتها ٠ ٠‏ لذلك فقد آسست كل جماعة لها رأبها 
الخاص دولة خاصة بها أو مدنة 4 تحکمها » و كان لهده الدول والدن 
نوع من التعاون مادامت كلها دار اسلام ٠‏ 


استمرت هذه الدویلات حتى القرن الخامس الهجري»واشتهر 
أمرها LYS‏ وأصبحت تدعى امبراطورية الزنج » وعاصمتها مدینة 
( كيلوا ) ء وفي القرن الثامن الهجري امتد سلطان ملوك (كيلوا)إلى 
الناطق الساحلله کافه من حدود الصومال ol‏ آواخر حدود تانرانا 
اليوم 4 وكانوا على اتصال مع دولة المماليك 3 مصر ۰ 


لم بتوغل المسلمون حتى ذلك الوقت ف إفريقية » ولم تنطلق 
دعوتهم بيدا عن الساخل ولمل السب ف ذلك یمود الى معو 
المناخ وازدحام الأشحار وقلة السکان لذا لم تتیسر لهم الطرق‌و انما 
كانت آراض بكر وغابات عذراء وبلاد موحشة ووصوش BAS‏ 
وقبائل قليلة فالانتقال لا يكون إلا في متاهات تکثر فيها الأخطار » 
إضافة إلى أن السكان ‏ وهمقدفروا من غيرهم »ومن الذین‌سلطهم 


二 二 سس‎ ١۷ ب‎ 


ثه علیهم بعد آن عتواعن آمی رهم - فکانوا بخشون کل غریب » 
وتحنبون كل داخل ويفرون من وجه أي قادم ء لذا فلا التحارة 
تصلح في الداخل ولا الدعاة سيرون ء وانما تهدد كلا منهسا 
الأخطار من OF‏ یہمموا وجههم صوب وسط إفریقیه ٠‏ 


لهذا شت المناطق الداخلة 3 افر شه ومن سنها «بورندي» 
حتى هذه المدة دعبدة عن الإسلام Lye ty 3 ps‏ قال قلملة العدد 
يداه التفكير ونه العقيدة بخشی آفر ادها العر cb‏ 6 وقد داقوا من 
الحبا ره آصناف المدات فمروا أمامهم واختؤوا مھم 3 مخابىء 
طبيعية ولا بزال بعضهم منعزلین فيها إلى الان ٭ 


قد زار الرحالة ابن بطوطة مدن المسلمین الساحلية وأعجب 
بها فيقول : «ثم ركبت البحرمن مدينة (مقدیشو) متوجها إلى بلاد 
السواحل قاصداً مدينة (کیلوا) من ار فوصلنا الی جزیرة 
( منبسي )۲۱ وهي جزيرة كبيرة بینها وین آرض السواحل مسيرة 
يومين في البحر ولابر لها ء وآشحارها الموز واللیمون والاترج » 
وأكثر طعامهم الموز والسمك »> وهم شافعية المذهب ؛ أهل دين 
وعفاف وصلاح 6 ومساجدهم من الخشب محكمة الاتقان » 9 Ls‏ 
بهذه الجزيرة ليلة وركبنا البحر إلى مدينة ( كيلوا ) وهي مدينة 


)١(‏ جزيرة ملبسدي : بقصد بها جزيرة ر بمبا ولیس‌ممباسالان ممباسا 
لاتبمد کثیرا عن الساحل كالذي بذكره . 


لما ب 


عظيمة ساحلية » أكثر أهلها من الزنوج المستحكبي السواد ۰۰۰۰ 
وذكر لي بعض التجار أن مدينة ( سفالة ) على مسيرة نصف شهرمن 
مدينة ( كيلوا ) » ومدينة (کیلوا ) من أحسن الدن وآتفنها عمارة 
وکلھا بالخشب ؛ والأمطار بها كثيرة » وهم آهل جهاد لأنهم ف بر 
واحد متصل مع كفار الزنوج » والغالب عليهم الدين والصلاح وهم 
شافعية المذهب » :و تكلم عن سلطانها فيقول : « يغير عليهم ( على 
الكفار ) ويأخذ الغنائم فيخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعيكنه 
في OLS‏ الله » ٭ 


—~\i- 


كانت المدن في شرقی إفرقية تعيش حياة منتظله رتيبهلا يزعجها 

شيء ولا بهم سكانها إلا الدعوة للاسلام ء وینما هم على ذلك 
الحال إذ طلع عليهم البرتغاليون من الجنوب » وكانوا أخرجوا مع 
الاسبان المسلمين من الأندلس وانطلقوا وراهم حسب مخطط 
مدروس يريدون حصارهم من کل الجهات ٠٠٠‏ 


خرج البرتغاليون على المسلمين وقد تهيبوهم أول الأمرفكانوا 
معهم ودیعین » كما أن شيخ موزامبيق قد استقبلهم استقبالا حسنأ 
وخرج للقائهم ء واكرم وفادتهم على الطريقة التي سنت لنا في 
استقال الغرسواستجارةالمستجير ٠‏ أما المسلمون فكانوا في وضع 
ضعيف إذ كانوا TD‏ ودعاة لاجهاد عندهم بعد ولم 
تكن هناك دولة إسلامية تحميهم وتدعمهم وتشد آزرهم ٠٠‏ وقد بُھر 
البرتغاليون بمدن شرقي إفريقية السلمه وحسنها وثروتها » وظهر 
ذلك ف كتبهم فقد كتب أحدهم عن مدینة کیلوا فقال : « هي ذات 
Us‏ 
(和‏ 
is‏ بواب من خشب منحوت مزخرف وصناعتها متقنه محكمةء 


一 1 一 


وحولها أنهار وبساتین وجنات تحري فيها قنوات ماء عذب » وق 


هذه المدينة ذهب وافر إذ ما من مركب بأتي من ( سفالة ) آو یسر 
إليها إلا ویقف في هذه المدينة » ٠‏ 


عرف البرتغاليون وضع المسلمين الحقيقي وماهم عليه من قله 
الجند واختلاف الاراء » كما وصلت إليهم معلومات عن مصر 
وحكامها الماليك وعندها کشروا عن أنيابهم » وأظهروا حقدهمم 
الصليبي ومهمتهم التي جاؤوا من آجلها فأحرقوا المزارع » ودمروا 
المدن » وهدموا الأبنية » ونهبوا الثروات ٠‏ ثم أقاموا مراكز لهمعلى 
سواحل افريقية الشرقية » كما استطاعوا الاتنصار على الممالك > 
ووصلوا الى الشرق ودانت لهم مراكز كثيرة ومواقع عديدة ٠‏ 


زوال الحكم المرتغائي : 


إن الأعمال الوحشية التىقاميها البرتغالیونوالحقد الصليبى 
الذي أبدوه ء واختلاف ا ينهم وبين السكان كل هذا 
السكان بتحينون الفرص بهم ويتريصون بهم الدواثر ٠‏ كما أن 
العثمانبين الذي‌قوي آمرهم آرادوا أن بحافظوا علی‌سمعتهم بحماية 
دار الاسلام فبعد أن رأوا أن البرتغاليين قد احتلوا ( عدن ) عام 
هھ 2و( هرمز ) عام ٠؟وه‏ ۲ ,ودخلو! الخليج العرربي عام 
١ھ‏ ء وكانت نیتھم دخول مكة والمدينة ونبش قبر الرسول 


الكريم صلی الله عليه وسلم حتى بسلم لهم المسلمون « القدس » 


二 


ee‏ يوه ور اہ تس ری 
) تبريز ( عام ٩۲۰‏ ه » ثم اتجهوا : نحو المماليك الذين لم يرغيوا 
في التحالف مع العثمانيين للوقوف ف وجه البرتغاليين » فدخلوا 
بلادهم وقضوا على مملکتهم عام ۹۲۳ هه » ووصلوا إلى سواحل 
المحيط الهندي » ونازلوا البرتغالبین » واستطاعوا اخراجهم من 
بعض مراكزهم إذ أنقذوا (عدن) من أبديهم عام ٥۹ھ‏ 6 كما أن 
الاتكليز الذين بدؤوا نافسون البرتغالیین لأسباب اقتصادية 
ويحسدونهم على ماحصلوا عليه من غنائم » ويريدون أن تكون لهم 
قوة أكبر من قوة البرتغاليين في مواجهة المسلمين » ثم هناك عوامل 
أخرى وهي قلة عدد البرتغاليين مع اتساع الناطق التي بسیطرون 
عليها بالاضافة إلى أن الاسبان قد احتلوا أرض البرتغاليين و جعلوها 
جزءاً من دولتهم من ۱۰۵۰-۹۸۸ ه ۰ كل هذه الأمور أدت إلى 
تقلص نفوذ البرتغالیین في المشرق وضعف مركزهم » ثم استيلاء 
خصو مهم على آکثر مستعمراتهم » إذ آخد الانکلیز جزيرة ( هرمز ) 
في الخلیج العربي عام ۱۰۳۲ ه » كما أن إمام عمان قد أجلاهم عن 
( مسقط ) ء واندثر الاستعمار البرتغالي من ريوع الخليج العربي 
ولم يبق لهم في المحيط الهندي إلا نے ےت 
سواحل الهند الغرسة ٠‏ 


عودة المسلمين الى الحکم ۰ 


٣ 


قوتها وتسترجع مجدها ء وكان لإمام عثمان تفوذ كبير في شرقي 
إفريقية لان آسرة ( بني (om‏ التي حكمت عثمان من ۱۶۳6 — 
۶ ه قد عملت على طرد البرتغاليين من "عمان » ولاحقتهم في 
كل مكان و بخاصة في عهد السلطان ( سيف بن سلطان ) الذي قام 
بفتوحات كثيرة » وقضی علىمابقي للبرتغاليين من تفوذ في المنطقة 
بين ( مومباسا ) ف الشمال و ( موزامبيق ) في الجنوب » ويعرف 
( سيف بن سلطان ) هذا لدى آهالي البلاد Cab‏ « قيد البحر » > 
هدا السلطان آدخل الذهب الاياضي ال المنطقة » وأصبح مذهب 
الأسرةالمالكة في ( ز فجبار ) ۶ و بعد اتتهاء حکم آسرة ( بني بعرب ) 
Sle” 3‏ تسلم الامر ary‏ ( السعیدیون ) الذي كان آو لهم الا مام 
( آحمد بن سعید ) والذي حکم ۱۱56 - ۱۱۸۸ ه » ثم جاء بعدہ 
ابنه ( سعيد بن أحمد ۰۲-۱۱۸۸ ۱۱۹۳ ه ) ومنذ سنة ۱۱۹۳ ها 
تغير الحاكم من إمام إلى سيد وذلك في عمد ( حميد بن سعيد ) 
الذي استمر في حكمه حتی عام ٠‏ ه ء وف عهده تم الاستيلاء 
على زنجبار ومراكز في شرقي إفريقية » ثم جاء ( سلطان بن أحمد ) 
الذي حكم حتى عام ۱۲۱۹ ه » وأتى بعده ابنه سالم ولم يطل به 
الأمر حسث حاء بعده آخوه ( سعيد بن سلطان ) ٭ والواقع أن ولاء 
الدن الساحلية في شرقي إفريقية لعمان بدأ يضمحل شيا فشيماً حتی 
عام ۱۲۸ ه ٭وعندھا تقل سيد ( سعيد بن سلطان ) عاصمته 
من مدينة مسقط على خليج عمان إلى زنجبار في ساحل إفريقية 
وبهذا عاد الولاء مل أصبح مر كز سادة عمان إنما هو شرقي 
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إفريقية ٠‏ وف عام ۱۲۷۳ ه توفي ( سعيد بن سلطان ) وقسمت 
مملكته بين ولديه » وكان القطاع الافريقي من نصيب ( ماجد ) 
بينما حكم عمان ابنه الآخر ( تويني ) » وبهذا أصبح شرقي إفريقية 
دولة إسلامية خاصة ۰ 

ولما زادت أملاك زنجبار في البر الافريقي تقل السلطان (ماجد 
ابن سعيد ) اصمته من مدينة (زنجبار) في جزيرة ( زنجبار ) إلى 
( دار السلام ) على الساحل الأفریقی ٠‏ 


توغل السلمین إلى داخل إفريقية : 


كان المسلمون قبل الاحتلال البرتغالی یلزمسون الساحل 
ولا نتعدو ته » ولم يكن اتتقالهم إلى الداخل إلا في سبيل التجارة أو 
الدعوة ثم لم Cb‏ الفرد منهم أن بعود إلى مرکزه في الساحل حیث 
مجال عمله » ولأوضاع الداخل القبلية والغابية والناخية الخاصة 
کان آثرهم ضعیفاً » أ.ا بعد الاحتلال البرتغالي فقد وج‌دوا ف-- 
طریقتھم الأولى خطا كبيرا إذ لم تمكنهم من مقاومة الدخیل الأوربي 
إذ لاسند لهم 3 الداخل ولا قوة تدعمهم من أواسط البر الافریقی» 
وكذلك لاحظوا خطاً البرتغاليين الذين ساروا على طريقتهمهم حيث 
لم بستطیموا الثبات Lal‏ أمام خصومهم لانحصارهم في الساحل 
وبناء نقاط ALG‏ لهم عليه يعتمدون عليها في التجارة والسيطرة ٠‏ 
لهذا غير” السلمون خطتهم الأولى و بدوءا توغلون ف الداخل ء 
وشمون مراكز دائمة لھم للحکم والتحارة والدعوة » واشتهر من 


ت٣‏ سے 


تلك المراكز ( تابورا ) وسط تانزانيا و ( أوجيجي ) على ضضة 
بحيرة ( تانجانيكا ) » وكان في كل منهما وال من قبل سلطان 
( زنجبار ) سيد السواحل في تلك الحين » وکان رؤساء SALI‏ 
الإفريقية في تلك المنطقة بدفعون الجزية أو بعاه دون الولاة » 
وكانت الجزية في أيام ( سعيد ) والد ( ماجد ) ريالين عن كل 
شخص 6 وکان Geld‏ العدود LEG‏ » ولم ق سیانته 
الا على ثلثمائة من جنده المسلمين بالرماح والقسي جاء بهم مسن 
جزبره (سوقطری) » وکانت هناك فرقه من الحند الرتزقه 7 آهل 
البلاد تقوم بحراسة الطرق التي امتدت ف المنطقة كافة ووصلت 
إلى غربى البحيرات الكبرى ہما ف ذلك ( بورندي ) » كما كان من 
وظيفة هذه الفرقة القبض على المجرمين » ومع هذا التوسم في 
المواصلات كان التقدم في التجارة نحو الداخل واتتشار اللغة 
السواحلية » وكذلك فقد توغل المسلمون ف (بورندي) و (رواندا) 
و ( الكونغو ) في غرب بحيرة ( تانحانيكا ) ء وأقاموا مراكز لهم 
هناك » و کان سن آشهرهسن السراکز ( کاسوتجصو ) و 
( نياتقفه ( « وكان من أشهر الولاة في تلك المنطقة (حامد بسن 
محمد بن جمعة المرجبي ) الذي التقى باکثر الرحالة الأوريين » 
وقد ام لهم المساعدات » وبقي المسلمون في تلك البقعة حتی أعلن 
ملك البلحىك ارسال الحنود و الاموال لساعدة الرحالة و الاستلاء 
على المنطقة باسم محارية الرقیق » وجرت الحرب بين المسلمين 
والأورسين ۱۳۱۰ - ۱۳۱۲ ھ حيث خر المسلمون المنطقة تتبحة 


99%. 
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لقد نشر المسلمون هناك الاسلام رو اللعة السواحلة وأقاموا 
' مراکز حضارية هامة وكانوا عاملا مهما في تقدم السكان ورقيهم 
بقول شكيب ارسلان : « اطلعت على رحلة لأحد آدباء البلجيك 
المسمى ( فریتزفان درلیندن (Fritrvandelinden‏ استوفی فيها 
الشرح عن الکو نفو » فعثرت فيها على بعض جمل تتعلق بالعرب 
في الکونغو » وعلمت أن الاسلام قد دخل هذه المملكة العظيسة 
التي هي (الكو نغو البلجیکی) .قال في الصفحة ۰۲۰۱ ف بحثعن 
تداول الأهالى للمسكوكات gy rey oly‏ الستعر بين Arabises‏ ( 
يعرفون النقودءوإن تجار العرب من (الکاسو نجو)(۳) وأكبر التجار 
الذين لهم علاقات مع زنجبار » يؤثرون الذهب لاسیما الليرة 
الاسترلينية» OF‏ علاقاتهم متصلة مع عرب الگوغا ندة» والمستعمرات 
لألمانية في شرقي إفريقية ٠‏ وتراهم مع شدة مراقبة الحكومة » 
یتمکنون من أخذ العاج وادخال البارود إلى مستعمراتنا سرا( ۰ 
رآما تجارة الرقیق فانهم لانتعاطونها الا في داخل البلاد من قریەإلی 
قرية ۲*۲ ومنم ذلك يكاد یکون مستحبلا » إذ لیس الاسترقاق هو 
0 () الکونفو البلجيكي : زاثیر 


0ت تھ سیت سر اقشطرق جو طرق 
( زاثیر ) وغرب بحيرة ( تانجانيكا ) وبعدها الكاتب مدينه عربیه » 
وها سابد ليان ۰۶ 
۳( وھذا بدل ee‏ أن العرب کانوا نقودون المقاومة ضد الممستعمربن 
الاجانب » وبدخلون إلى مراكزهم سرآ وروزعون الأسلحة 
للمقاومة ٠‏ 
(٦‏ وی هز دليل علی أن العرب ۴ الکو نعو لم بعملو! ۴ النخاسة 
و باعداد قلبلة ۰ 


اليوم بالقوة المسلحة كما كان قبلا » بل فظائع الاستعباد التي كان 
بصفها ( ليفنسون وستورم ) و ( هوديستر ) هذه كلها دخلت في 
ےار اھ کر ار ی ہشن 
عن العبد ‏ لأجل الغراس وخدمة البيت والنقل بوالحمل » ولیست 
معاملته للعبد بسیئة P‏ وقد ينتقل العبد من سيد إلى سيد » والذي 


المسلمين بكتابتهم البعيدة عن الحق والتي سحلت الكذب لتثير 
أوربا ضد المسلمين ولتعطي صورة بشعة عنهم . 

(۲) المسلم لا بعامل العبد إلا معاملة حسنة » ولا بنظر إليه إلا نظرة 
ea‏ 
عليه وسلم قال « من ضرب غلاما له حدا لم باته أو لطمه » فان 
كفارته أن بعتقه » --رواه مسلم . 
,وعن المعرور بن سويد قال : مررنا بأبي ذر ب (الربذة ) وعليه 
Leal‏ 6 ق فا نامه 4 Mess‏ النين صلی اللةعلة وسيل 4 
فلقیت النبي صلی الله عليه وسلم فقال : « باأباذرإلكه 
اباه وأمه قال : « با ابا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية » هم إخوانكم, 
تلبسون ؛ ولا تكلفوهم ما يذلبهم ٤‏ فان كلفتمرهم فأعينوهم » . 
— رواه مسلم ب 
( سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم المید إخوان وم4 
آخذها ابو ذر رضي الله عنه ) ۰ 


ts‏ بے 


ظهر أنه لو تحرر هؤلاء العبيد كلهم دفعة واحدة لكانت ضربة 
قاضية على سعادة البلاد » وتحول هؤلاء إلى رعاع متشردين ٠‏ 
وان العنصر العربي لايزال عظیاً في جهات ( کاسو نجو ) ء 
لکن مجده الاضي قد زال ء والراکز التي كانت ( لموني محره ) و 
رج یر ہی در وہ تہ 
قريةجميلة مبنية باللبن مقطعة الشوارع وهناك عرب صراحيابسون 
shay Lo‏ > وتلفعون بكوفيات مطرزة تطريزاً عدمات كيام 
تدل على الكرامة والوقار » وحركاتهم وسکناتھم مقرونة بالأدب 
التام ء والكياسه المتناهية » والرصانة الفائقة » فنسق حیاتھم بختلف 
لاض نسق castes‏ المید القدماء » الذین ظهرون عظسة 
نستحق السخرية » بتقلیدھے ساداتهم العرب في کسوتمم 
ورفاهيتهم ٠‏ 


ومرة دعانی أحد العرب في ( كاسو نجو ) إلى منزله قائلا : 
صباح الخير تفضل ٠‏ فدخلت إلى بيته فوجدته مفروشا بالحصیر(۱ 
ومزیناً بالمتاع اللطيف » وأبواب البيت والشبابيك كلها منقوشة ء 
وعلى آحد الأبواب کتابة عربية أظنها ST‏ من القرآن ٭فقدم لي 
العر I LLY‏ من القهوة » وباعنى بعض الحصر » وهو ظهر 
انها اتی ال عكري ١‏ 


)1( البیت المفروش بالحصير كان فی تلك الجهات آمر كبيرا لان بیوت 
ce‏ و سرت على دزجه کیره من الستاطه:: 


د لاد 


وترى القرى على الطريق المؤدية من (كاسو نجو) القديمةإلى 
( كاسونجو ) كلها جميلة نظیفة والمسحة العربية بادية عليها ء ولكن 
مرض النوم فاش ف هذه الأنحاء ء وقد نقص BUSS‏ عدد الأهالي 
في جوار ( كاسونجو ) ٠‏ ولاتجد في جوار ( كاسونجو ) أكثر من 
آلف مستعرب من الرجال البالغين » وثلائة أو أربعة عرب صراح » 
وأربعة أو خمسة زنحباريين ٠‏ وليس بين JY‏ جامعه بخشى من 


عواقبها » فنقدر أن ننظر إلى المستقبل باطمئنان ٠‏ 


م ذكر مدينة ( (Nien Gwe (Vad Ls‏ فنقل عن القائم المقام 
قوله ف dis‏ ۲٦۸ھ‏ ۱۳۰ ه : Gleerub‏ ) السويدي ( غليروب 
« إن UBL‏ هي مقر المرب الأصلي ء وهي مقسومة إلى قسمين 
فصل بينهما واد عميق تكثر فيه مزارع الأرز » فإذا بلغ ارتفاع 
ا هذا الوائی ye‏ قف اردان من 

عهد ( ستانلي ) ازدیاداً عظيما » فأهاها اليوم يبلغون عشرة آلاف ٠‏ 
وترى عد ىجانب الوادي آفخر الزارع والغارس وجميع الاشجار 
المثمرة المجلوبة من إفريقية الشرقية ء كذلك العرب ادخلوا فيها 
المواشى والحمير الفارهة للرکوب ) ٠‏ 


قال ( فريتزفان درلیندن ) : « آما اليوم فقد نزلت ( نیا نقفة) 
عن درجتھا هده بسبب ثورة 189 م + ۱۳۱۱ ھ » وبمرض النوم 


. مدینة تقع شما ي کاسونجو ب ۲۵ کم تقر يبا‎ ۰ ۰ dau نبا‎ )١( 


一 Y1 一 


Lal‏ « ولم يبق فيها إلا الف رجل ٠‏ بوتحولت تلك الخارف البديعة 
التي كانت مصطفة بها الأشجار على ضفتي النهر » إلى شعاب سطا 
علیها العوسج والشوك » ولم يبق في ( نيانقفة ) منزل ستحق الذكر 
سوى منزل ( ببانيسنغا Pianisengha‏ ) هذا الزعيم العربي الذي 
بقی أمينا للحكومة البلجيكية » وحظي بمقابلة الملك في قصسر 
بروكسل » ٠‏ 

ثم في الصفحة ۲۷ من الکتاب ذكر الولف نهر تشعب من 
الكونغو » ويمتد نحو ۳۱۵ كيلو مترا بعرض بتفاوت من ۲۰۰ س 
۰ء وقال : « إن علىجانبيه القریءوإن JEW‏ هم من الصرب 
و الستعر ین » بوالطر”اء من آماکن بعيدة ) ء ووصف العرب بالنظافة 
والانقان ف اف وقال : « ان الستعرین والعبیسد السذین 
یخدمونهم يشكلون قری ظيفة تحیط بها مزارع آرز واسعه » » ثم 
آطری على هؤلاء الأهالي في شدة انهماكهم بالتجارة ٠‏ 

وف الصفحة ۲۹۰ ذکر قرية مستعربة مدحها بنظافتها » وبين 
الفرق العظيم بینها وبينالقرى الأخرى التي بسکتھا غير المستعربين» 
وشاهد فيها Bye‏ مهمة تقام كل يوم من الصبح الى نحو الظھسر 
في ساحة القرية ء ووصف الدكاكين التى فيها > معروضة أمامما 
أصناف البضائع ء وحوانيت الخياطين وباعة الخزف والخوص وغير 
ذلك ء وقال إن المستعريين رحبوا بهم ترحیباً ودعوهم إلى منازلهم » 
فعاجوا 2١‏ على معلسم GES‏ أمامه جماعة من الصبيان بعلممم 
القرآن ٠‏ 


(۱) عاجوا : مر”وا. 


ہے د 


وذكر أن سكان هذه القرية المستعربة يبلغ عددهم ألفي رجل + 
وقال : إنه سأل المسيو ( دومولستر ) المندوب العام في الكو نغو عن 
عدد المستعربين في الولابة الشرقية من الكو نغو فقال له : لا آقدر 
أن أجزم بشيء » ولكني آظن أنهم نحو مائتي ألف ٠‏ فقال له : أفلا 
تراهم خطراً دائماً على الستعمرة ؟ فأجابه : كلا ٠‏ لأنهم متفرقون ء 
ولأتنا نحن نملك القوة اللازمة لقمع كل ثورة ٭ ثم قال له : « طالما 
اتهم هؤلاءالعرب والمستعر بون تهماً باطلة ء فلا آنکر أنه بجب علينا 
مراقبتهم وإجبارهم على طاعة القوانين ولكن مما لا آنکره أيضا نهم 
عنصر oi WoW! Ge‏ قو“امون على الزراعة » مدنيون بطبعهم» 
وعندھم ميل إلى الجنس الأبیض » ونحن کل سنة نشتري منهم في 
Sle‏ ( ستانلیفیل ) Y‏ و ( يوتنيارفيل ) OP‏ و ( لوكاندو ) 6 
و ( کیروندو )۲*۲ » مقداراً مهماً من الأرز 2906 ۰ 


)1( ستانلیفیل : مدينة علی‌نهر آلکونعو » و Sad‏ تعني مدينة »وستانلي, 
هو احد الرحالة الأوربيين الأوائل في إفريقية » وتسمی الیسوم 
( کيزنجاني ) . 

(۲) بونتيارفيل : مدينة على نهر الكونغو Lal‏ وتقع جنوبي مدينة 
ستانلیفیل بمسافة ٦٦‏ کم » وتتصلان بخط حديدي » وتسمی 
الآن ( آویوندو ) . 

(۳) لوکاندو ۰ مدينة على نهر الکونفو أبضاً تقع جنوبي ( کيزنجاني ) 
Wows‏ کے وتقم مالي كينلاو ت۷۲ کم ریا د 

(6 كيروندو ۰ مدينة قريبة من نهر الكونفو على جهته اليمنى » وتكاد 
بصل بناوها الآن اليه » وتقع جنوبي بونتیار فيل بمسافة .) كم 

)0( حاضر العالم الاسلامي تعليق شكيب ارسلان ٠‏ 


۲ السلمون م‎ 一 YY 一 


اقتسام الدول الأوربية للمنطقة : 


كانت الدول الأورسة تقوم بحرب صليبية ف استعمارهالبلاد 
الشتلمتن الا آن هدا لم العم كن أن تتناهس قيمأ بنھا للحصول على 
مناطق نهو د أو سع أو Aa G‏ شاعا أكثر م 4 ولكن لم نصل هده 
المنافسة إلىدرجة تندلم فیها الحرب بین هذه الدول إذ کثیرا ماكانت 
بحدث على غير آرضها وق منطفّه ow‏ عن حدودھا وخوفاً من 
تصاعد العملية وتفاق الأمر » وقد تم GLOW‏ بين انكلترا وفرنسا 
وآ مانیا وابطالية على مناطق النفوذ في شرقى إفريقة في مؤتمر برلين 
عام ۳ھ الم 3 نوق کل عام 4 ۰ هه و دلث لضعف سلطن 4 
من الو دای وشرقى افر شاه اثر الثورة المهدية عام ۰ ۱۳۲۰ ها مه 
دیاز مصر تحكم هذه المناطق بأسم cp Late!‏ الدین ضع فآمر هم 
تفودها كثيراً إلى الداخل حتی شمل الرتفعات » إذ ضمت إلى 
مستعمر اتھا بلاد ( بورندي ) و( رواندا ) > وكذا آصبحت (ز نحبار) 
و(سا)و(مافیا) محميات أورسة؛ وأعطيت الحيشة Sat‏ دعمالها 


۰ 3 


NE: Fac‏ اس 


وتقديراً لمحارتھا المسلمين في بلادها ۔. الأجزاء الغربية من الصومال 
التي لاتزال حتى ON!‏ ضمن أراضيها وتعرف باسم ) الأوغادين 5 
وبهذا تجزأت بلاد المسلمين ف شرقى إفريقية بين عدة دول آوريية 
و آصحت تحت مسطرتها ء كما أن eas‏ الآخر قد ee‏ سن 
سيطرة آبناء المنطقة من التضارى وهی الاجزاء اللی وضعت تحت 
حکم الحبشة وسواء آکانت من آرض الصومال آم من غیره . 

هذا في شرقي |فريقية آما في الغرب فقد كان ملك البلجيك 
بطلق يده في تلك البقاع وقد تم له السيطرة على منطقة الكو نغو ف 
عام ۲ هاء 


ولم فتصر التقسيم على هذه المناطق دل 小 一‏ بلاداً واس 
آخری سواء 256% 3 افر شه 5 في غيرها 4 ولكن لا همنا هنا 
سوق هدما dai]‏ التي تحدث عنھا sls‏ تصسا مخ ) بور ندي ( 
وسواء آکان هد ا اللاتصال بالأرض آم بالاستعمار 34 ۳ الین ول 
5 ۶ 7 : 0 7 
لاسلام إلى أهالي ( بور ندي ) عن طريقها 


تسلمت LU‏ حکم مستعمراتها با في ذلك ( بورندي ) ٤‏ 
ومنعت تجارة الرقيق ء وتلا ذلك توسع كبير ف نشاط الدعوة 
الاسلامية ء وتوطد السلام والنظام ف الجهات الداخلية » ومدت 
السكك tod)‏ وأنشئت الطرق ۱ وحینندر استطاع التاحر المسلم 
أن شق طرقه في مناطق كانت مغلقة" في وجهه حتی ذلك الحین ۰ 
وقد اختارن‌ادارة هذه البلاد موظفهامن بین آکثر السکان‌امسلمن 


سے :۳ء یت 


ثقافة oY‏ آهل البلاد من غير المسلمين كانوا لاستطصون أن 
بمارسوا أي عمل إداري ws’ Loa)‏ القبلية وعدم انتشار العلم دينهم » 
كما أن الألمان كانوا قلة في البلاد بحيث لا بستطیعون القيام بأكثر 
من عملية الاشراف على الجھاز الاداري ء ولهذا اضطرت آمانیا أن 
تسند إلى المسلمين آلاف الوظائف التی آنشآتھا » وقد استفاد 
هؤلاء الموظفون من مراكزهم التي شغلوها في إدخال قرى بأجمعها 
في الإسلام * وكان معلمو مدارس الدولة مسلمين كذلك لانه 
لابوجد من شغل هذه الوظائف غيرهم » وقد لوحظ أزمعلمي. 
الدارس من السواحلية بقومون بنشاط حي وناجح في نشر الدعوة 
بين الأهالى ٠‏ ولکن نشاط هذه الحركة الجديدة في نشر الدعوة 
أصبح يسترعي النظر إلى حد کبیر في الجهات الداخلية في ملع 
القرن الرابع عشر الهجري و بخاصة بعد القضاء على ثورة ۰۱۳۲۳ 
حیث ظهر أن دوافعها إسلامية ومحركيها وقادتها من المسلمين أيضاً 
إذ مع إتنشار الإسلامتنسعفكرة المقاومة إذ آن‌ولاية الكافرغيرواردة 
3 نظر الإسلام 6 وال ساعد وجوده » أو اضطرته الظروف للعمل مع 
المسلمين أو السکوت الموقت عن نشاطهم ٠‏ 

ولم تكن هذه الثورة الوحيدة التي قامت في تلك الجهات إذ 
سبقتها انتفاضات كثيرة فما أن دخل الالان حتى قام السلمون 
بحر ک4 قادها ) دشیر بن سالم ( عام ۷ ده وقد اسۃ لاع UY!‏ 
القضاء عليها بفضل تفوق‌السلاح والامكانات الحربيةوكثرةالجنود 
الرتزقه‌الذین اشتركوا في العملیات الحر بیقضد المسلمين ٠‏ وحاولت 
ألمانيا أن تحكم المنطقة حکما مباشرا بعد أن آلت اليها ملكي ة الشركة 


es‏ پا عت 


الأ لما as‏ لشرقى افرشه عام ۹ ه ء ولكن لم بزد عدد الأ لمان 
الموجودين ف المنطقة على مائة رجل وهذا العدد غير كاف للحكم ء 
وعینت آلانیةالدکتور ( يبترس ) مندوباً ساميا للامبراطور » فاشتهر 


إلى تعبيره عام ۱۳۱۵ ھ ۰ 


وحاولت LUT‏ لحما:ة مصالحها أن تستولى على کشیر من 
لأراضي وتفوض ضرالب جديدة سا آدی إلی تام حك سر 
العنيفة التي عرفت بحركة ( ماجي ما جي ) التي استبسل فيها 
الوطنيون 2 الدفاع عن آ نفس هم وأصبح دفاعهم بضرب به المثل 
ف إفريقية كافة بل أصبحت کانھا أساطير تروى » وحرق الألمان 
المنازل والقرى لاخماد التمرد الذي ذهب ضحيته ATT‏ من عشرين 
الفا من الإفريقيين » وحاولت STU‏ تغطي الموقف Sb‏ تقوم 
سعض المشروعات الاستصلاحية » Oly‏ تتغاضی بعض الشيء عن 
ترا 


وقد Spl‏ حركة التوسع 3 rs‏ الدعوة هذه danas‏ خاصة 

السكك الحدندية والطرق التحارية الكييرة والمشروعات 

الاستصلاحية التي قامت فاتتشرت في خط مستقيم عبر إفريقية 

الشرقية الألمانية حتى حدودها الغربية على بحيرة ( تنجانيكا ) و بلاد 

( راوندا )و( بور ندی ) ۰ وكان الدين قاموا نثر هذه الدعوةمن 

الحکومة » وینظر الوثنیون هناك إلى قبول الاسلام على آنه دلبل 
son FV ee‏ 


على الترقى ي إلى حضارة ومنزلة اجتماعية أرفع مما هم فيها » ویقال 
ان الا زد 1 الذي كان ينظر به السلمون إلى الوثنيين طالما كا زعاملا 
حاسم في تحولهم إلى الاسلام(۱) ٠‏ كما أن الالمان قد اضطروا 
لاستقدام الهنود للعمل في مستعمراتهم وبين الهنود عدد غير قلبل 
من المسلمين ٠‏ 


اندلعت نار الحرب العالية الأولى عام ۱۳۳۳ ه : وهزمت 
ا لمانيا آمام الحلفاء ء وئی الوقت الذي دخلت فيه الجیوش الا تكليزية 
إفريقية الشرقية الألمانية من الشرق وضع البلجيك آیدیهم على 
ey‏ الع وها رک سر وراد لواحيو العرك 
ووضعت المستعمرات الالانه تحت وصابة عصيهة ٠‏ الأمم > وهي 
بدورهاقد أوكلت اتكلترا إلى الاشر اف على القسم الأكبر والشرقي 
من إفريقيةالشرقية الألمانية وقد عرف هذا القسم باسم ( تانجانيكا ) 
على حين أوكلت إلى البلجيك الاشراف على القسم الغر بي الصعير 
وهو مقاطعات ( رواندا ) و ( بورندي ٠)‏ 


se 5‏ 5 الى الا سلام ۰ توماس ۰ و ۰ ار نو اد تر حمة حسن ابر اهیم 
خسن و شر كاه الطعه الثانية 110¥ م ص ۲ — TAY‏ ° 


کے ا۷۸ بت 


وريندي 
تحت وصا ین بلجیکا 

خشیت بلجيكا من وجود السلمین في الناطق التي تسیطر عليها 
وبخاصة آنهم عنصر gly‏ وعلی صلة ببقية السلمین إضافة إلى أن 
الشعب يقدمهم لنشاطهم في کل مجال لذا فقد عملت على إعاقة سير 
الإإسلام وسرعة انتشارہ سا تملك من جيوش وما یخضم لها من 
ارساليات فکافت تبث الفتن والدسائس بين أشاء ( بورندي ) > 
وتحرض السلطات الحاكمة على المسلمين » وتشجع البعثات التبشيرية 
النصرانية ء ثم عزلت المسلمين بعضهيم عن بعض أي منعت سفر المسلم 
البورندي إلى شرقی ( الكونغو ) حدث وجد مسلمون أو إلى 
( رواندا ) رغم أنها جميعها تخضم لسيطرة واحدة ووصاية واحدة 
وهي الدولة البلحتکه » ومنعتھم من التجمع alae‏ منهم بعض 
ممتلكاتهم بحجة آنها بحاجة إليها لبناء كنائس ومدارس للشعب كله 
لالفئات معينة » ووضعت العوقات أمام تعلیم المسلمين ومع هذا 
فلم pte‏ المسلمون إذ استمر بعضهم يعلم بعضاً في مدارس خاصة 
أو یق البيوت وبقى بعضهم hed‏ ببعض رغم الاحتياطات الكاملة 
من حهة الاکسار تسلا ومخاطزّة سی ضاق السلطات الكتسة 
والاستعمارية ذرعاً بوسائل المسلمين في تعليم أبنائهم والحفاظ على 


2 0٦ 


عقيدتهم والتمسك بها فلجات عام ۱۳۵۰ ه إلى إصدار قرار يقضي 
بقصر التعليم في أنحاء البلاد الخاضعة لها كافة على مدارس BAT‏ 
وارسالياته ٭ وتنيحة هذا القرار سادت الأوساط الاسلامیة‌م و جةمن 
السخط والجزع على مستقبل أبنائهم فقاموا مطالبين بحقوقهم في 
حرية تعليم دینھم » وهنا استغلت السلطة الاستعمارمة هذا التحرك 
وعد"ته نوعاً من العصبیات واثارة الشغب فسامتهم سوء العذاب 
خسفاً وقتلا" ونهباً وتشریدا » وإذا كانت أوكلت إلى أصحاب 
السلطة في ( بورندي ) تعذب المسلمين فقد قضت على المالك 
الإسلامية الصغيرة التى كانت قائملة في شرقى الکو نغو » وهد”مت 
كل مساجدها ومدارسها حتى أصبحت أثراً بعد عين » ولا عرف 
اليوم للقرى التي كانت زينة المنطقة موقع إلا ف ثنادا كتابات‌الرحالة 
من البلجيك الذين iggy‏ للتاريخ أن هناك شيا كان اسمه ممالك 
إسلامية » واستمرت هذه الحالة حتی عام ۱۳۰۳ ه حیث اجتصع 
المسلمون ولأول مرة یف تاریخھم واوا جمعية إسلامية هي 
ca‏ سر سم رت نود سو وی رک 
وأعادوا أيضاً بعض مادمر من مساجد ٭ الا أن هذه الجمعية قد 
بقیت تعمل في نطاق محدود لان السلطة البلجيكية لمتعترف بالديانة 
الاسلامية ولذا فقد رفضت تسجيل هذه الجمعية ضمن عداد 
الجمعيات التى تعمل للدعوة الى الدين ٠‏ واستمرت الضائقة حتى 
خرج الس ررقت اله یر کات له ie‏ رٹ الاتتداب 
البلجيكي إثر الحرب العالمية الأولى » ولكنها بعد الحرب العالمية 


الثا نة عام ۱۳۰۵ ه قد اتنقلت الادارة منها إلى ala Los‏ المنحدة 
تحت الادارة الللحيكية 6 وكلا الأمرين واحد اد لم تعیر 


الاستقلال : 


خرجت بلجیکا من ( بورفدي ( عام ۱۳۸۲ ھ وتسلم الحكم 
الك ( موامي موامبوتزا ) » ولكن إن خرجت الجيوش البلجيكية 
من ( بورندي ) إلا أن أفكارها هي التي بقيت مسيطرة » وبقيت 
الكنيسة وارسالياتها هي الفعكالة JO‏ شيء وکما حارت الاسلام 
أثناء الاستعمار حارته بعده وبكل عنف » كما قت فتن بلحيكا 
هي التي تعمل ودسائسها هي تحرك الأحزاب الموجودة » وقتل ابن 
الملك ٠‏ 

وف عام ۱۳۸۲ ه تغير” الحكم وأصبح جمهوراً وكانت 
تعرف باسم ( اورندي ) فعندما فصلت بعد الاستقلال عن 
和‏ 
هو ( شيمبورو) وهو قائد عسكري ٠‏ ومع كل ما عليه فقد اعترف 
بالدين الاسلامي » وأعطى المسلمين شیناً من الحریة ولكن مخلفات 
الفقر والجهل والخوف من الحكم والحذر من كل غريب كان قد 
جعل سير الدعوة بطيئآ مع أن الجمعية الاسلامية قد أعادت نشاطها 
وأقامت بعض المساجد في ( مورامفيا) و ( جيتيقيا) و 
( نجوزي ) * 


一 《1 一 


ات ںی OK‏ 


تبلغ مساحة بورندي ۷۰۷ ر٭٥‏ ميل مريع أو مابعادل VV joes‏ 
کم۲ آي bs‏ من مساحة فلسطين ؛ وقدر عدد سكانها بأربعة 
Gude‏ نسمة » وہذا تكون الكثافة ما هرب من ١١٠‏ شخص ف كل 
كيلو مترمربع واحد » وهي كثافة كبيرة إذا قارناها مع بقية مناطق 
إفریقیلة و بخاصة تاك التي تقع مثلها في هذه العروض الدنيا » ويعود 
ذلك الى جودةالمناخ تنيجة الارتفاع في ذلك الوسط الحار الرطب 
الذي لا صلح كثيراً لسكنى البشر » هذا الارتفاع الذي يعدل من 
الحرارة ويقلل منالغابة التي تضمر إلى درجة لا نجدها إلا حول 
مجاري اماه أو 3 البقاع المنخخضة وتتحول إلى أعشاب » وسحو 
أثر الحميّات المنتشرة في تلك الجھات سسب البعوض الدي‌تکونه 
الناطق الحارة الرطة موثلا” له ٠‏ 


أصل السكان : 
في قبائل ( الهوتو ) التى تمثل أكثرية السكان إذ تبلغ [repens‏ 
و متاز أفراد هذه الله بالقامة 'القصيرة ) باه ١‏ سم ( والشفام 


بت ا تھے 


الغليظة > والأتف الأفطس » والرأس الكبير » والصدر العريض > 
والشعر المفلفل ٠‏ كما دخلتها بعض الحماعات الحامبة وهی قبائل 
( التوتسي ( التي شكلت طبقة حاكمة سيطرت على النطقةءو تشکل 
۰ من السكان ٭ وإذا كانت قبائل ( الهوتو ) قد استطاعت أن 
تمجر كثيراً من (التوتسي) في (رواندا) وتطردهم إلى ( أوغندة ) 
و( زائير ) و( بورندي ) » وتنسلم السلطة هناك إلا أن هذه 
التہائل ( التوتسي ) قد استطاعت الاحتفاظ بمركزها ف (بورندي) 
واستمرت في حكمها » ويمتاز آفراد هذه القبيلة بطول القامة 
( ۱۷۹ سم ) » والبشرة السمراء » ونعومة الجسم » فهم أكثر شبھا 
بسكان الصومال» كمال يمتازون بالجمال ودماثة الخلق » ويعرفون 
بالذكاء ٠‏ وهناك بعض القبائل الصغيرة الاخری و بعض الأجانب » . 
ويتوزع السكان حسب الأجناس على الشكل التالي : 


هونو 7/6 
و ۲۹ ./ 
قبائل آخری ۰۰ ./ 
أجاف 0* 17 
Nee‏ / 


الدين > 


oo 


النصارى على المنطقة و نفوذ الارساليات النصرانية الكبير ء وتسلمها 


4۲ مس 


وسائل الاعلام » وسيطرتها النامة على التعليم والصحة » وجمل 
المناصب الكثيرة مخصصة للذين ستنقون عقيدتها » إضافة إلى 
الإمكانات الضخمة التى تحت تصرفها » وفقر الشعب »كل هذا جعل 
عدداً كبيراً من الوثنيين يظهرون اعتناق الديانة النصرانية وماهم في 
الحقيقة منها شیء ٠‏ وحسب الظاهر فان أصحاب الديانات 


يتوزعون على الشکا التالي : 


التصاری وشکلون ۷۰ 4 آي pse‏ 
السلمون و شکلون ۳۰ و أي ۰ ۰ مر ۰ ره 
الوثنيون وشکلون ۱۰ / أي ۰ ره @ 


۰ ۰ ۱ ۰ مره ور 
النصارى > 


وقد وصلت النصرانية إلى ( بورندي ) تحت تأثير الاستعمار 
سواء آکان Ll‏ آم بلحيكياً ء والارسالیات التنشيرية كثيرة في 
البلاد وتعود إلى الكنيسة البروتستانتىة > ولا كان اہلحِيك من 


الكاثوليك ويشكلون ٩۳‏ من النصاری 
J‏ وتحانت وشكلون ۳۸ ۸ من النصارى 


وستنق النصرائية جماعات من القبائل المختلفة وان كانت 
النسبة بين ( الهوتو ) أكبر تتیجه فقرهم و بعدهم عن الحكم والجهل 
الذي بخیم على نسبة عالية منهم ولهذا نجد : 
ينما 4۲ / من قبيلة الهوتو يعتنقون النصرانية 

۷ ./ فقط من قبيلة التوتسي بدینون ها ٠‏ 

و کذا نسبة صغيرة من القبائل الاخری ۰ آما الأجانب » فالأوربيون 
منهم كلهم من النصاری » ویزید عددهم على 4۰۰۶ شخص وا کثرهم 
من البلجيك ء وقد جاءوا مع الاستعمار ومنحوا آفضل الأراضي 
وأخصبها » فأقاموا lade‏ الزارع » وبقوا بعد خروجالستعمرین ۰ 

السلمون : 

و شکلون ۲۰./ من السکان وهم موزعون على طوائف هي: 

السنة : وهم على الذهب الشافعي » وتبلغ نسبتهم ۸۰/ 
نی ال 

الأناضة : وتبلغ نسبتهم ۰ من ال مسلصین » وأغلبية 
الأجانب منهم من عمان ٠‏ 

الشیعة : وتبلغ نسبتهم ۰۸./ من المسلمين » وأكثر الاجاب 
منهم من أصل شيرازي ٠‏ 

الاسماعيلية : وتبلسغ نسبتهم ۰۲,/ من المسلمين » وأكثرهم 


ہے SO:‏ ہے 


من الهنود والذين آثروا عليهم » إذ أن الاسماعيلية تلقى بعض 
الدعم من المستعمرين بالنسسة إلى بقية SUI‏ الاسلامية ٠‏ 

وقد وصل السلمون إلى ( بورندي ) عندما كانت سلطنه 
( زنجبار ) هي صاحبة السلطة في هذه المناطق » حيث كانت مدينة 
( أوجيجي ) على بحيرة ( تانجائیکا ) مرکزا LoS‏ للمسلمين »ومنها 
اتقل المسلمون إلى ( بوجسورا ) حاضرة ( بورندي ) اليوم » ثم 
توزعوا ف أنحاء البلاد کافف ونشروا دعوتهم » ثم اتتشر المسلمون 
عندما اضطر المستعمرون GUY‏ استعمال المسلمين ق‌الوظاشف 
و کذلك استقدام عدد من الهنود للعمل ف البلاد ٠‏ 

والقبیلتان الرگیسیتان فیهما نسبة من السلمین » وان كانت 
الأكثربة بسن آفراد قبيلة الهوتو الزنحية » آما القبیاه الحاکمه وهی 
( التوتسي ) فان نسبة السلمین سی ضعيفة وهي علی JHE‏ 
التالی : 

الهوتو ونسبة المسلمين بينهم 7١١5‏ وساوي هذا 
ne‏ من المسلمين ٠‏ 

التوتسي ونسبةالمسلمين ينهم ۳ / ويساوي هذا 
,۰ من المسلمين ۰ 

الأجانب وبقية القبانل ون٤‏ المسلمين ينهم ۱ ./ 
وساوي هذا ۰/ من المسلمين ٠‏ 

ومعظم الأجانب من غير الاوربیین هم من السلمین سوی 
سض الهنود ۰ 


过‏ سے 


وتقسم ( بورندي ) إلى ثماني محافظات هي : جيتيقيا ء 
مورامقیا » نصوزي » وروري > و انزا » موينقاء روتانا » 
رويقي ۰ ویتجمهر السلمون فی‌الحافظات الأربع الأولى» كما أنهم 
بتکاثرون ف العاصمة ( بوجومیورا ) التي يزيد عدد سكانها على 
خمسين ومائة ألف » وذيها خمسة عشر مسحداء تقام صلاة الجمعة 
في أربعة منها » ولكل مسجد جماعة خاصة والاختلافات الدهبه 
قائية ‏ مع الأسف ‏ ٭ وقد كانت الجمعية العربية الاسلامیه‌دات 
آثر کبیر إلا أنها قد تعرضت لأزمة إذ هاجر كثير من العرب إلى 
بلادهم وتركوا الجمعية للإفريقبين الذين لم يمض عليهم الا" وقت 
يسير حتى تقاسموا مالیتها » وام Ge‏ لها أي أثر غير بناء مدرسة 
كبيرة في أرض واسعة استولت عليها الحكومة في الأعوام الأخيرة 
وفتحتھا للدراسة » وفها ON!‏ ما يزيد على ۰۰۰ طالب آکثرهم قن 
المسلمين » والباقي من النصارى ولايزيد عددھہ على STL‏ فيهاء 
ثم انشىء ف العاصمة عدة مدارس .وثلاثة مساجد بحهود الڈسن 
قدموا إلى ( بورندي ) من بلاد ( مالي) ٠‏ 

ویوجد في مختلف Gall‏ مدارس وكتاتيب » وان کان هذا 
لاہفی بالغرض المطلوب إذ أن عدد الطلاب كبير جدا والذين 
يطلبون الاتتساب كثير مما بحعل الأمكنة المخصصة لذلك لاتتسع 
واضعافها اثل هذه الأعداد ء إضافة إلى آن الارسالیات التبشیربة 
تملك امكانات ضخمة وتيسر التعليم لكل طالب٠٠٠٠وإذا‏ لميتهياً 
الجو الاسلامي والمكان التسم للطلاب السلمین‌فانهم سيتوجهون 
إلى مدارس الارساليات النصرانية ٠‏ 


— 4۷ — 


ومن المدارس الموجودة : مدرسة ( الحسيني ) وفيها أكثر 
من خمسمائثة طالب > ومدرسة ( الارشاد ) وتضم ثلاثمائة طالب » 
ومدرسة (التوحید) و نتسب إليها مائتا طالب »ومدرسه (التهمذب)» 
والمدرسة ( السنية ) ءوالدرسه الحکومية التي كانت تنبع الجمعية 
العرية الاسلامية ومديرها من النصارى > وكلذا یدرس فيها عدد. 
من آناء دياتنه ٠‏ 


a 


الوثنیون : 


ذلك بكثير إذ يعتنق عدد منهم النصرانية ظاهري لیحصل على ما 
يريدون أو بحق لهم التعليم والطب في مدارس ومستوصمات. 
الارساليات التبشيرية.ولكن الطقوس الوثنية هي التي بمارسونهاه 
2 > 
توجد في البلاد عدة لات فهناك لغة وطنية وتعرف باسم 
( الكيروندية ) أو ( البروندية ) وتكتب بأحرف لاتينية » ولكن, 
السكان جميعآ يعرفون اللغة السواحيلية وينظر إليها على أنها 
لغ المسلمين إذ جاءت من المناطق الساحلية مع المسلمين يوم كانت 
أما اللغةالرسمية فهى الفرنسية لغة بلحیکاالتی كانت تستعمر 
اللاد ٠‏ 


一 ۸ 一 


وهناك العرية التى تتکلمها آغلب المسلمين وبخاصة ف 
الکتاتیب لأنها ad‏ القركن والحديث » ویحانها توجد لعات محلية 
بتكلمها أبناء الجالیات مثل ( السنغالية ) و المالية ) و (الزائيرية) ٠‏ 


اللباس : 


إن اللباس الشائع هناك والذي مد" Libs‏ هو « الوزرة » 
أو « الفوطة » وهی قطعة منسوجه من القطن » و تلف حول الخصر 
وتغطي أسفل الجسم » كما أن فوطة أخرى توضع على النصف 
الأعلى ٭ ورہما يلبس قميص بنصف أكمام عوضآعن الفوطة 
الاو ناف اه GIVEN + he‏ نکی de‏ راون 
قطعة من القماش أقرب ما يكون إلى الاشارب العروف في كشير 
من البقاع » ولباسهن إلى مادون الركبة » وقد أحسنت الحكومة 
بان شجعت اللباس الطويل ووضعت غرامة مالية علي اللواتي 
یلیسن القصير » أما مدارس الارساليات التبشيرية فإنها تحسر 
الفتيات على لبس القصير كعادتها في فشر الفساد لينصرف الشباب 
نحو تحقيق شهواتهم ویترکوا أهداف الأمة ٠‏ 

ویقصد باللباس في ( بورئدي ) الحشمة دون سواه إذ إن 
المناخ حار لایحتاج معه إلى لباس ٠‏ 


الطعام : 
إن الطعام المفضل هو الموز وهو من النوع الكبير » ويكون 


6 السلمون م‎ 一 1 一 


أخضر لذا فهو سلق أو شوی على النار ليتمكن الافراد مسن 
تناوله ۰ 

وهناك الاننهوت‌وهومن الحذور الدرنیةءوسمیف بورندي 
( اوغاري) * ۱ 

و لحم البقر هو الذي ستعملونه في الاطعسه حميعها » ولا 
بسکن للسکان أن بتناولوا لحم الضأن مهما بلغ بهم الجوع ۰ 
وريما كان ذلك بسبب أتتشار الابقار على نطاق واسع ٠‏ 


التعليم : 


حالة التعليم متأخرة وبخاصة لدى المسلمين الذين لا 
تستوعبهم الدارس الاسلامية » ويرفض بعضهم الاتتساب الى 
مدارس الارساليات النصرانية حرصاً على عقيدتهم أو بالاحرى 
ob‏ تلك المدارس التبشيرية ترفض إلامن كان ينتمي إلى عقيدتها 
وقد فتحت آصلا للتشیر وامكانية StI‏ علق السکان ۰ 

كما أن حالة التعلیم متأخرة بشکل ST‏ وضوحآ لدى 
وت 
آما النصاری فالتعليم آفضل عندهم لا یملکون من مکانات 
ضخمة » وما يصل اليهم من مساعدات كبيرة عن طریق اتحاد 
الكنائس العالمى والدول النصرانية ٭ 

Peal 20 


=a Of سم‎ 


أرض بور من دي 


تقع بورندي في وسط إفريقية وإن كانت تتبع شرقيها وعلی 
مقربة من خط الاستواء في نصف الكرة الجنوبي بین خطي عرض 
۲۷۰ — ٣٣ر٤‏ جنوباً وبين خطي طول ۲۹ ۰٥ر۳۰‏ شرفا ٠‏ 

ومن المعلوم أن إفريقية جزء من القارة القديمة «غو ندوانا» 
ذات الصخور الصلدة » وقد حدث فها اتكسار أدى إلى اتفصال 
شبه جزيرة العرب عن إفريقية وتکوان آخدود بينهما ملاته المياه 
فكان البحر الأحمر واستمر هذا الأخدود نحو الشمال حتى 
شمالي سورية ء وملأت المياه بعض أجزائه فكانت بحيرة طبرسه 
والحولة والبحر ال میت » وتشكلت السهول ف أجزاء أخرى > 
وكذلك آمتد فيأواسط إفريقية إلا أنه هناكان على شكل أخدودين 
وتمتد حدود دولة ( بورندي ) الغرية وسط الأخدود الغربي 
كما تشمل جزءاً من بحيرة ( تانجانيكا )۳ التي ترتفم ۸4۵ م عن 


(۱) تانجانیکا : بحيرة تمتد على طول: ٦٦٦‏ کم من الشمال إلى 
الجنوب ويبلغ عر ضها .ه کم وتزید مساحتها على ۲۵ الف کم وببلع 
عمقها ۳۲۵۰ ۱ م و فیها نوع من السمك فردد من نوعه ف العالم é‏ 
lis,‏ مرتفعة حتی تصبح احیانا جبالا حقيقية ذات انجدار 
شاقولي على البحيرة وكثيرا ماتهب علیها عواصف فتضطرب میاهها 
الزرقاء الحميلة . 


ع اق سے 


سطح البحر وتسير الحدود مع ( زائير ) في وسطها » وتقع العاصمة 
( بوجومبورا ) على طرفها الشمالی ٠‏ آما بقية الأراضي البورندیه 
فتشمل الرتفعات المطلة على الأخدود الغر بي من جھے الشرق والتي 
زاد من ارتفاعها المقذوفات البركانية التى اندفعت تنيجة البراكين 
التي ثارت بسبب الصدوع التي حدثت» إذ يصل ارتفاعهافيالجنوب 
إلى ۲۷۳۰ م » وهي تميل بشدة نحو الأخدود الغربي حتى لانترك 
بينها وبين شاطيء البحيرة إلا منطقة ضيقة تنوسع قلیلاٴ شمالي 
العاصمة » ثم تعود إلى الضيق حيث يجري نهر ( روزيزي ) بن 
بحيرتي ( تانجانيكا ) و ( كيفو ( ۰ أما من ناحية الشرق فتميل 
ببطء ويكوزميلها نحو الشمال‌الشرقي حيث يجري نهر (کاجیرا) 
تقع ( بورندي ) ضمن المنطقة الاستوائیة حيث الحرارة 
الدائمة SUI,‏ الكثيفة وهذا ما ینطبق على الأخدود » وأما 
المرتفعات فتقع ضمن منطقة (السافانا) تنيجة الارتفاع واعتدال 
المناخ وانخفاض الحرارة النسبي إذ تضمر الغابة الاستوائية وتحل 
محلها الحشائش الطويلة التي يطلق عليها اسم ( السافانا ) ٠‏ 


ولا يزداد Gall‏ الحراري HLT‏ تصل درجة الحرارة في شهر 
كانون الثاني وهو صيف نصف الكرة الجنوبي إلى ۲۲۵ ولا 
تنخفض في شهر تموز وهو شتاء ذلك النصف عن VA‏ وبهذا فان 
المدى الحراري هو ۷ درجات فقط ٠‏ 


وتهطل الأمطار في الفصل الحار ويتراوح متوسطها بين 


一‏ 5م سمه 


۰ سب ۲۰۰ سم » آما الفصل البارد نسساً وهو الشتاء في نصف 
الكرة الجنوبي فیکاد يكون BE‏ اذ تقل الامطار BLES‏ حزیران 
وتموز وآب وأيلول ٠‏ 

وتنجمع میاه الامطار في مجار تسیر ما باتجاه الأخدود حيث 
قصب في بحيرة ( تانجانیکا ) أو في نهر ( روزيزي ) » وإمانحو 
الشرقحيث ترفد آنهار ( تانزانیا ) ولکن آکثرها بتجمع في مر 
(کاجیرا) الذي‌هو اصل نهر النيل إذ بصب‌ف بحيرة فيكتورية التي 
بخرج منها نهر النيل » وهي ذات شواطیء كثيرة التعاریج » وتبلغ 
مساحتها ٠٠٠رهه‏ که" » وتتقاسمها کل من ( تانزانیا ) و ( كينيا ) 
و ( آوغنده ) » وشواطتها وجزرها حافلة بالنباتات الكثيفة ويديايه 
( تسي‌تسي ) » ومیاهها صافية رائقة » بعلو سطحها ١١:٠‏ م عن 
سطح البحر » ولا يزيد أقصى عمق لها على ۷١‏ م » ویخرج نهر 
النيل من شمالها مجتازاً زمرة من الشلالات الزمجبرة يقال لما 
شلالات ( رون ) » ویدو النھر في هذه الشلالات عظيماً وهو 
بتکسر بين الجوانب الصخرية وتعشتیه نباقات البردي » وتنتشرفيه 
التماسيح وأفراس الاء » وتبلغ غزارته هنا ٭٠٠٥م۲/‏ ا ٠‏ 

ينبع نهر ( كاجيرا ) من الرتفعات الجنوییه ویتجه نحو 
الشمال حيث يلتف حول مدينة ( جیتیقا ) ویتلقی أكبر روافده 
القادمة من الشمال ويتابع مجراه نحو الشمال الشرقي حيث یشکل 
جزءآ من الحدود بين ( بورندي ) و ( تانزانیا) يدخل بعدها 
( تانزانیا ) ثم شکل الحدود بین ( تانزانیا) و (رواندا) إلى أن 


ت ۱ 9یج 


بصل إلى نقطة التقاء الحدود الأوغندمة التانزانية الرواندية شم 
تحه نحو الغرب Me‏ الحدود بين ( آوغندة) و (تانرانیا) 
وبعدها بصبح تانزاناً إلى أن يصب في بحيرة ( فیکتوره ) عند 
الحدود الأوغندة التانزانلهة ويزيد طوله على ٩۰۰‏ كم ۰ وبعض 
المجاري المائية تنتهي في الداخل في حوضات مغلقةوتكون بحيرات 
وأهمها ما يقع على الحدود بينها وبين ( رواندا) ٠‏ 


وتنتشر ا راعی على نطاق واسم تنيجة الارتفاع بینما في 
المنخفضات وعلى مجاري الأنهار توجد الأشجار الباسقة والغابة 
الكثيفة ( غابة الأروقة ) التي يستفاد من أخشابها ٠‏ 


كما أنه للارتفاع الذي تمتاز 4 أراضي ) بورندي ( ميزة 
كبيرة إذ أن البلاد تخلو من ذبابة ( نسيتسي) التي تتحکم في 
الحيوانات Gy‏ كثافة السكان ونشاطهم ء ولهذا رأينا السكان 
تکائرون في هذه المنطقة المرتفعة » ويريون الحيوانات » وأهمها 
الأبقار حيث يزيد عدد قطيعها منها على مليون رأس وضعفها 
من الماعز لطبيعة البلاد الجبليةءثم هناك الأغنام التي التي يصل عددها 
إلى ۷۰۰ آلف رأس ٠‏ 

كما تشتهر البلاد بالزراعة وأشهر المزروعات البن والقطن 
والوز والبطاطا والنخیل الزیتی » والذرة الصفراء الشامية ٠‏ 

ويمتهن بعض السكان صيد السمك من بحيرة ( تافجانيكا ٠)‏ 
ونحد من المعادن النحاس والقصدير والرصاص والذهب ٠‏ 


一 08 一 


وبصورة عامه فالبلاد غنية وتحتاج إلى اليد العاملة الخيرة 
والمشروعات الكثيرة لاستثمار الخيرات ٠‏ 


— 0 一 


Lol,‏ فقد أعد” هذا البحث القصير المتواضع لمعرفة أوضاع 
آخواننا المسلمين في تلك المناطق النائية عناو دراسة أوضاعهم المادية 
والاجتماعية عسى أن يكون بعدها عمل مجد للاخذ بأيديهم نحو 
الطريق الستقیم و! نقاذهم من براثن الارساليات التبشيريةالنصرانيه 
بانفاد العلمین الیهم وتقدیم النح الدراسية لهم ومساعداتهم المادية 
لتنضذ الشروعات الانمائية وبعث الدعاة بعد ذلك إليهم » ولیس 
غریبا أن تنقلب تلك الدیار إلى آراض, إسلامية إذا خلص العمل 
لله وعندها کون السلمون كما قال رسولهم الكريم عليه أفضل 
الصلاة والسلام « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له Flo‏ البدن 
بالسهر والحمى « » وبخاصة أن المسلمين هناك لاينظرون الا إلينا 
وقلو بهم معنأ وأفئدتهم تهوى إلى ددارنا ونحن - مع اللأسف ‏ 
لا نعرف شيئاً عنهم ٭ 

فنرجو أن يكون عملنا هذا خالصا لله ء والله نسآل الهدى 
وسداد الخطا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٭ 


ob J‏ : غرة صفر ۱۳۹۲ھ ٭ 


eT ae 


الفه رس 
مقندعدمسه 
المرب في شر قي إفر بقية 
السلمون في شر قي إفر بقية 
الحكم ال تشالتیٰ 
زوال الحكم الب رتغالي 
عودة السلمین إلى الحكم 
توغل المسلمين إلى داخل إفربقية 
اقتسام الدول الأوربية للمنطقة 
بورندي تحت وصاية بلجيكا 
الاستقلال . 
[لسكان . 
آرض بورندي 


القهر س 


نے ا6ے 


ب“ 


مواطن الشعوب الاسلامية 
في آسیا 


٠ ية‎ pl ترکستان‎ - ١ 

۲ ترکستان الشرقية ٠‏ 
_ قفقاسا ٠‏ 

٤ے‏ پاگستان + 

وت ال سا 

٠ اتحاد ماليزيا‎ 5 
٠ فطاني‎ —v 

۸- المسلمون في قبرص ٠‏ 
4- السلمون في الضلسین ٠‏ 
٠١‏ جزر الالدف ٠‏ 

۰ افعانستان‎ ١ 

۰ ۔ ترکيلة‎ ٢ 

1 إبران ۰ 

۶6 شبه جزيرة العرں ۰ 
أن عسو 
“人‏ 

۳- الحجاز ۰ 


۵ 


ب“ 


مواطن الشعوب الاسلامية 
في إفريقية 


ات oli‏ 
؟س نيجيرية ‏ 

+ الصبومال ٭ 

٠ موريتانية‎  ؟‎ 

ه ارتيرية والحشه ٠‏ 
ابت تشاد 

7 تانزانه ۰ 

م الستعفال ٠‏ 

4 — اوغندة ٠‏ 
۷۳ لياه 

۰ السودان‎ ١ 

٢‏ — جزاثر pill‏ ٭ 

۳ - السلمون في بور ندي ۰ 
5 مالي ۰ 


س ١‏ س 


ب“ 


كتب اخرى 


\ العالم الاسلامی ومحاولة السيطرة عليه ٭ 
۲ الکشوف الحغرافية ء 

۳- اقتصادیات العالم الاسلامي ٠‏ 

٤ہ‏ قفا العالم الاسلامي ۰ 

ه المسلمون تحت السيطرة الشسوعية ٠‏ 
5- المسلمون تحت السيطرة الرأسمالة ٠‏ 
۷- الجماعات البدائية ٠‏ 

٠ جعرافية السثات‎ 一 人 

٠ خراسان‎ 5 


-一 人 一 


مطبت‌ایع ۱ 
الت fie‏ 


